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وضعـت وحـدة دعائيـة غامضـة تابعـة للحكومـة البريطانيـة، تـدعي أنهـا تعمـل علـى “إحـداث تغيـير في
السلوك والمواقف” بين المسلمين البريطانيين، خططًا لبدء العمل في فرنسا. وتعمل وحدة اتصالات
المعلومــات البحثيــة، الواقــع مقرهــا في وزارة الداخليــة بلنــدن، علــى إنتــاج الأفلام ونــشر محتــوى علــى
شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ومطويات وأخبار تهدف إلى التأثير على الرأي العام مع

إخفاء دور الحكومة البريطانية في إنشائها. 

في الـوقت الراهـن، تُظهـر المسـتندات الـتي اطلـع عليهـا موقـع “ميـدل إيسـت آي” أن وحـدة اتصـالات
المعلومــات البحثيــة قــد منحــت عقــدًا لمجموعــة شركــات اتصــال أثبتــت قــدرتها علــى العمــل في فرنســا.
ويوضح العقد أنه بينما يُتوقع أن تكون هذه الشركات قادرة على التأثير على الرأي العام الإسلامي في
فرنسا كجزء من برنامج سري لمكافحة التطرف، فإن الهدف الأساسي للبرنامج هو تشجيع السلطات

الفرنسية على تطوير مبادرات الدعاية الخاصة واتباع نموذج وحدة اتصالات المعلومات البحثية.
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يادة الإرادة السياسية وفقا لهذه الوثائق، “تتوقع وحدة اتصالات المعلومات البحثية رؤية دليل على ز
ــا لأولويــات المملكــة المتحــدة”. في للتصــدي للإرهــاب والاعــتراف والإعــراب عــن الرغبــة في العمــل وفقً
المقابل، من غير الواضح من هذه الوثائق ما إذا كانت عمليات الوحدة في فرنسا قد بدأت بالفعل، أو

ما إذا تم تطوير البرنامج على أمل تأمين تعاون فرنسي في المستقبل.

تشير الوثائق إلى أن مجموعة شركات الاتصال التي ظفرت بالعقد كان من
المتوقع أن تظهر قدرتها على العمل في أربع دول أخرى على الأقل بالإضافة إلى

فرنسا، وهي بلجيكا وكينيا وبنغلاديش وإندونيسيا

يدًا من الضوء على بلدان أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مع ذلك، تسلط هذه الوثائق مز
تنشط فيها وحدة اتصالات المعلومات البحثية بالفعل. وحسب ما أفاد به موقع “ميدل إيست آي”
الســنة الماضيــة، فــإن هــذه الوحــدة شــاركت في مشــاريع تســتخدم موســيقى الــراب والكتابــات علــى
الجدران في محاولة للتأثير على تفكير وسلوك الشباب في تونس والمغرب ولبنان. كما تُظهر الوثائق أنه

بحلول نهاية ، كانت عمليات الوحدة جارية في الأردن والجزائر وباكستان.

من جانب آخر، تشير الوثائق إلى أن مجموعة شركات الاتصال التي ظفرت بالعقد كان من المتوقع أن
تظهــر قــدرتها علــى العمــل في أربــع دول أخــرى علــى الأقــل بالإضافــة إلى فرنســا، وهــي بلجيكــا وكينيــا
وبنغلاديــش وإندونيســيا. ولا تكشــف الوثــائق عــن تفاصــيل العمليــات المخطــط لهــا في كــل بلــد، وإنمــا
توضـح أنهـا تنطـوي علـى تطـوير استراتيجيـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، وإنتـاج الفيـديو، وتطـوير
يــع الــويب، وكتابــة المــدونات، والترويــج المــدفوع علــى منصــة فيســبوك وتــويتر وســناب شــات، وتوز

المنشورات في المدارس وضمان تدفق سيل من المواد والمنتجات والتواصل المستمر.

الدور القيادي

يــادي الــذي لعبتــه وحــدة اتصــالات المعلومــات البحثيــة في عــدد مــن مشــاريع الاتصــالات إن الــدور الر
الاستراتيجيــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي معــروف بالفعــل. وقــد أثبــت موقــع “ميــدل إيســت آي”
السنة الماضية أن الوحدة كانت تعمل مع المجلس الثقافي البريطاني في مشروع يموله الاتحاد الأوروبي
لدفع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي وموسيقى الراب بعنوان “على خاطرك تونسي” (لأنك

تونسي) للترويج للشعور بالهوية الوطنية التونسية بين شباب البلاد.

يمـول الاتحـاد الأوروبي عمـل وحـدة اتصـالات المعلومـات البحثيـة في تـونس ولبنـان والمغـرب مـن خلال
يــز المرونــة” لمكافحــة التطــرف. وفي الحقيقــة، كُشــف أيضًــا عــن تفاصــيل تتعلــق بمشاركــة برنــامج “تعز
الوحدة في أعمال مكافحة التطرف على مستوى الاتحاد الأوروبي سنة  من قبل هانز داس،
رئيـس وحـدة الإرهـاب والتطـرف في المفوضيـة الأوروبيـة، الـذي صرحّ في مـؤتمر عُقـد بلنـدن أن الوحـدة

كانت تدير شبكة اتصالات استراتيجية توفر “الدعم” والاستشارات للدول الأعضاء الأخرى.



تأسست الوحدة سنة  كجزء من مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في
وزارة الداخلية البريطانية

في السنوات الأخيرة، أفادت الوحدة بأن عملها في المملكة المتحدة يتم “على نطاق ووتيرة صناعية”.
وتشمل المشاريع السرية التي ظهرت سابقًا:

– إنشاء منظمة تعقد محادثات مباشرة مع طلاب الجامعة دون الكشف عن أنها تمثل الحكومة.

ـــة الحكومـــة ـــرار بمشارك ـــويتر وفيســـبوك وإنســـتغرام دون الإق ـــى ت ـــشر أفلام قصـــيرة وصـــور عل – ن
البريطانية. 

يــع المنشــورات علــى  ألــف منزل في منــاطق مــن المملكــة المتحــدة الــتي تضــم عــددًا كــبيرًا مــن – توز
السكان المسلمين، دون إبلاغ أي من المستفيدين بأنه تم نشرها وتوزيعها نيابة عن الحكومة.

– إنشـاء وكالـة علاقـات عامـة لنقـل الأخبـار إلى الصـحفيين دون الكشـف بـأي طريقـة عـن أن الوكالـة
كانت تدار وتُمول وفقًا لعقد حكومي.

– تُنشر بعض المراسلات من خلال مجموعات المجتمع المدني، ولكن وفقا لما صرحت به الوحدة بشكل
يــة. وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، خــاضت وحــدة ير سريّ فإنهــا تحتفــظ دائمًــا بالســيطرة التحر
ــة المعلومــات ي اتصــالات المعلومــات البحثيــة معركــة قضائيــة ناجحــة لمنــع إلزامهــا بمــوجب قــانون حر

بالكشف عن كيفية سعيها للتأثير على الفنون في بريطانيا. 

توضح جميع الوثائق أن دور هذه الوحدة لا يقتصر فقط على قيادة عمليات
الدعاية خا المملكة المتحدة، بل ترغب أيضًا في إقناع حلفاء المملكة المتحدة

بضرورة إشراكهم بشكل أعمق في هذه العمليات

تأسست الوحدة سنة  كجزء من مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية البريطانية.
ويقـول عـدد مـن الأشخـاص المشـاركين في إنشائهـا وإدارتهـا إنهـا كـانت مسـتوحاة مـن وحـدة الدعايـة
البريطانيــة في عهــد الحــرب البــاردة، وهــي إدارة أبحــاث المعلومــات. وبينمــا تساعــد الوحــدة في تقــديم
برنامج حكومة المملكة المتحدة المثير للجدل لمكافحة التطرف المعروف باسم “التصدي”، فإن رسائلها
لا تسـتهدف فقـط الأفـراد الذيـن يُعتقـد أنهـم معرضـون لخطـر الانجـذاب إلى التطـرف، وإنمـا موجهـة

أيضا إلى السكان المسلمين في البلاد.

“التصدي للجماهير”

تُظهر الوثائق الأخرى التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” أن الوحدة تستخدم مصطلحات



“الجمهــور المســتهدف الأســاسي” أو “التصــدي للجمــاهير”، الــتي تســتهدف المســلمين الذيــن تــتراوح
أعمارهم بين  و عامًا، وخاصة الذكور. والجدير بالذكر أن الوثائق التي اطلع عليها الموقع كتبها
فريـق صـغير مـن مـوظفي الخدمـة المدنيـة بمساعـدة ضابـط سـابق بـالجيش البريطـاني متخصـص في
“عمليـــات المعلومـــات” العســـكرية في أفغانســـتان. وتتضمّـــن إحـــداها ادعـــاء بـــأن وحـــدة اتصـــالات
المعلومات البحثية تمثل وحدة الاتصالات الاستراتيجية الأكثر تقدما في العالم: “لا وجود لدولة أخرى

تضاهي إمكاناتها إمكانات وحدة اتصالات المعلومات البحثية.“

توضح جميع الوثائق أن دور هذه الوحدة لا يقتصر فقط على قيادة عمليات الدعاية خا المملكة
المتحــدة، بــل ترغــب أيضًــا في إقنــاع حلفــاء المملكــة المتحــدة بــضرورة إشراكهــم بشكــل أعمــق في هــذه
العمليات. وحسب ما ورد في إحدى الوثائق، يتمثل الهدف الرئيسي للمتعاقد في القطاع الخاص في
“تزويد وحدة اتصالات المعلومات البحثية الدولية ببنية لتقديم الخدمات فضلاً عن القدرة على بناء

قدرة شركائنا على تقديم اتصالات استراتيجية، داخل المملكة المتحدة وخارجها”.

يبدو أن عمليات وحدة اتصالات المعلومات البحثية في الخا تسعى في نهاية
المطاف إلى تعزيز عملها داخل المملكة المتحدة؛ فقد تم إبلاغ المتعاقدين في

القطاع الخاص بأنه من المتوقع أن يكون لعملياتهم “تأثير في المجالات ذات
الأولوية في المملكة المتحدة”

يز إرادة وثقة كما ورد في هذه الوثيقة: “يكمن الهدف الرئيسي وراء تقديم أنشطة الاتصالات في تعز
شركائنــا وقــدرتهم علــى تقــديم هــذه الاتصــالات بشكــل مســتقل”. وفي حين قــامت وحــدة اتصــالات
المعلومــات البحثيــة بتطــوير أساليبهــا المعتمــدة مــن أجــل اســتخدامها في المملكــة المتحــدة، و”تصــميمها
بصورة متكررة على مدار عدة سنوات”، ترى وزارة الداخلية “أن هذا النهج قائم على مجموعة من

المبادئ الاستراتيجية الأساسية التي يمكن تطبيقها في سياقات أخرى”.

يز لكن يبدو أن عمليات وحدة اتصالات المعلومات البحثية في الخا تسعى في نهاية المطاف إلى تعز
عملها داخل المملكة المتحدة؛ فقد تم إبلاغ المتعاقدين في القطاع الخاص بأنه من المتوقع أن يكون

لعملياتهم “تأثير في المجالات ذات الأولوية في المملكة المتحدة”.

غطاء لإخفاء أسباب التطرف الحقيقي

أعــرب العديــد مــن النشطــاء العــاملين في المجتمعــات الإسلاميــة في فرنســا للموقــع عــن دهشتهــم إثــر
معرفتهم بخطط الحكومة البريطانية المتعلقة بتنظيم حملات تهدف إلى مكافحة التطرف في فرنسا،
يـد مثـل هـذه المبـادرات مـن عـزل المجتمعـات الـتي تتعـرضّ وقـد عـبرّوا عـن قلقهـم مـن احتمـال أن تز
للمراقبة والتشكيك. وقد شككّ المدعو فاتح كيموش، ورئيس تحرير موقع الكنز الذي يتناول قضايا

تمس مسلمي فرنسا، في فعالية حملات مكافحة التطرف.

في ســـياق متصـــل، قـــارن كيمـــوش هـــذه المســـاعي بـــالجهود الـــتي بذلتهـــا فرنســـا في الثمانينيـــات



والتســعينيات مــن أجــل التــأثير علــى المجتمعــات الإسلاميــة وإدماجهــا عــبر شبكــة وطنيــة مــن مراكــز
الشباب المجتمعية المعروفة باسم مراكز الشباب والثقافة. وحيال هذا الشأن، أفاد كيموش بأنه: “في
حال أصبح الشخص راديكاليًا، فهل سيكون الجرافيتي والراب كافيين؟ من الأجدر أن نط أسئلة
حول السياسات الخارجية للدول الغربية بدلاً من الاهتمام بهذا النوع من المبادرات، فعلى سبيل

المثال، لماذا لا تتوقف السعودية عن التزود بالأسلحة؟”.

قـدم المشـاركون في حملـة “مسـلمون ضـد الإرهـاب” في سـنة  لإحيـاء ذكـرى مـرور سـنتين علـى
تنفيذ عناصر تنظيم الدولة هجوما على باريس

يــة بوثلجــة إنــه لطالمــا مثّــل المســلمون الفرنســيون هــدفا يــة حور قــالت الناشطــة الفرنســية الجزائر
لسـياسات الدولـة الـتي سـعت إلى صـياغة وإنشـاء نسـخة فرنسـية “معتدلـة” مـن الإسلام. وأضـافت
بوثلجة بصفتها المتحدثة الرسمية باسم حزب “أهالي الجمهورية”، وهو حزب سياسي ينظم حملات
مناهضــة للعنصريــة، أن إحــدى نتــائج حملات مكافحــة التطــرف تتمثــل في خلــق “ســلوكيات الذنــب
والنقـد الـذاتي” لـدى المجتمعـات المسـتهدفة. وأشـارت بوثلجـة إلى أن “حقيقـة أن هـذا البرنـامج أصـبح
عــابرا للحــدود تمثــل أمــرا مقلقــا للغايــة. فقــد تحــوّل الكفــاح ضــد التطــرف إلى “غطــاء للتســترّ علــى

الأسباب الحقيقية للتطرف. وبذلك، سنمضي وقتنا في انتقاد أنفسنا بدلاً من الدول وسياساتها”.

استهداف “مجتمعات الشتات”

تشير الوثائق إلى أن متطلبات العقد تشمل القدرة على “بناء شبكات من منظمات المجتمع المدني”
في البلدان التي تعمل فيها من أجل تبادل المعلومات حول التصدي للعنف والتطرف. ويجب على



كبر على هذه المنظمات أن “تركز على العمل مع مجتمعات الشتات في كل بلد يكون له أثر وتأثير أ
المملكة المتحدة”.

بدأت الشركة العمل في أستراليا تحت اسمها الجديد “زنك نتورك”، التي تبنتها
المملكة المتحدة أيضا منذ ذلك الحين

لقد فاز ائتلاف تجاري ترأسُه مؤسسة آدم سميث الدولية، وهي جهة تعاقد أجنبية مساعدة تتخذ
من لندن مقرا لها، بعقد لإدارة عمليات وحدة اتصالات المعلومات البحثية في كل من فرنسا وبلجيكا
والـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا. وقبـل سـنتين، اضطـر مؤسـسو مؤسـسة آدم سـميث الدوليـة إلى
الانســحاب حين قــامت الحكومــة البريطانيــة بتجميــد عقــودهم المســتقبلية بعــد أن تــبين أن المتعاقــد
ية. وقد اتهمت هذه الشركة لاحقا بالسماح يستخدم الوثائق الرسمية المسربة لتأمين المكاسب التجار

يا، وهو ما نفته الشركة. لأموال المساعدات البريطانية بأن يقع دفعها للجماعات المسلحة في سور

وتجــدر الإشــارة إلى أن العقــد العــابر للحــدود كــان أحــد العقــود الثلاثــة الــتي صــدرت في أواخــر الســنة
الماضيــة، في حين صــدر الثــاني مــن أجــل إجــراء عمليــات أخــرى لوحــدة اتصــالات المعلومــات البحثيــة في

المملكة المتحدة. أما الثالث فكان يتعلق ببرنامج التقييم.
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يدرك موقع “ميدل إيست آي” أن شركة بريك ثرو ميديا للاتصالات بلندن تعتبر من أعضاء المجموعة



الــتي تقودهــا مؤســسة آدم ســميث الدوليــة، الــتي عملــت عــن كثــب مــع وحــدة اتصــالات المعلومــات
البحثية لعدة سنوات. وقد واجهت شركة بريك ثرو ميديا خلال السنة الماضية انتقادات في أستراليا

على خلفية تنظيمها عددًا من الحملات دون ذكر تلقّيها التمويل من قبل الحكومة الفيدرالية.

في وقــت لاحــق، بــدأت الشركــة العمــل في أستراليــا تحــت اســمها الجديــد “زنــك نتــورك”، الــتي تبنتهــا
المملكـة المتحـدة أيضـا منـذ ذلـك الحين. ولم تقـم وزارة الشـؤون الخارجيـة الفرنسـية بـالرد علـى طلبـات
كدت وزارة الداخلية البريطانية أن العقد قد مُنح لمؤسسة آدم سميث الدولية، الإدلاء بالتعليقات إذ أ
لكنهــا رفضــت في المقابــل تقــديم توضيحــات بشــأن العمــل الــذي تقــوم بــه وحــدة اتصــالات المعلومــات

البحثية في فرنسا، أو ربما ستقوم به مستقبلاً.

في بيان مقتضب، أفادت وزارة الداخلية: “نحن نتعامل مع العديد من الشركاء الدوليين من أجل
تبادل الدروس والخبرات لدعم أهداف وزارة الداخلية”. ومن جهتها، اكتفت مؤسسة آدم سميث
الدولية بالقول إنها بصدد “وضع الأنظمة في مكانها”، إلا أنها أقرت بأنه بموجب شروط العقد المبرم
مع وحدة اتصالات المعلومات البحثية، لم تتمكنّ من تقديم تفاصيل حول نشاطها أو مكان عملها.

ومن جهة أخرى، لم تعلق شبكة الزنك على ما ذكر آنفا.
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